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 يحجیة قول الصحاب

 إعداد

Syahidin, Lc., MA.Hum 

 

 الملخص
الغراء، فكان من أدلة ما  ء یستنبطون من خالھلا أحكام الرشیعةاكثریة ھي أدلة اأحكام التي ما أنفك العلم

اتفق علي حجیتھ كالكتاب والسنة، وكان من أدلة ما اختلف في الاحتجاج بھ، ومنھا قول الصحابي فكتبت 

حي، مع م المؤید بالوفیھ بحثي المتواضع، ولأن قول الصحابي لا یجعل كقول النبي صلي الله علیھ وسلّ 

علو منزلة الصحابة رضي الله عنھم، وفي الوقت ذاتھ لا یمكن أن یتجاھل قول الصحابي في كثیر من 

المسائل فیجعل كقول عوام الناس؛ ذلك أنھم عارصوا التنزیل وصاحبوا النبي فكانوا معھ في أغلب الوقائع، 

العلماء من رأى أن قولھ حجة ملزمة یجب العمل  وأمام ھذین الوصفنین كان الاختالف في حجیة قولھ، فمن

ھبا مستندین علي ما ذكرناه من الوصف الثاني للصحابة رضي الله عنھم، ومن العلماء من جعل قول 

الصحابي كقول غریھ من علماء الأمة استنادا للوصف الأول الذي ذكرناه، وأن لا مزیة لھ علي غریھ بل 

 حال كل مستدل، فحاولت بیان شیئ من ذلك في ھذا البحث.بقوة الدلیل الذي یحتج بھ، وھذا 

 

 حجیة قول الصحابي
لما كان الصحابي ھو مدار البحث فالا بد من بیان معنى ھذه الكلمة عند أھل اللغة، ثم بیان معناھا عند أھل 

یة جاالصطالح، وھذا ما سنبینھ في المطلب الأول، وبعد معرفتنا للصحابي نتعرض أقوال العلماء في ح

قولھ الذي اختلف فیھ وھذا سیكون في المطلب الثاني، أما المطلب الثالث فقد تضمن مناقشة أقوال العلماء 

 في المسألة وترجیح الرأي الذي كانت حجتھ وبراھینھ أقوى مما سواه.

 

 تعریف الصحابي لغة و اصطلاحا
 ن:وعلیھ سیتضمن ھذا المطلب مسألتی لمعرفة الصحابي لابد من بیانھ عند أھل اللغة ثم عند أھل الاصطالح،

قال ابن فارس: صحب: الصاد والحاء والباء أصل واحد یدل علي مقارنة شیئ ومقاربتھ، من ذلك الصاحب، 

والجمع الصحب، كام یقال: راكب وركب، ومن الباب أصحب فلان إذا انقاد، وأصحب الرجل إذا بلغ ابنھ 
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، ویقال للأدیم إذا ترك علیھ شعره: مصحب، ویقال:أصحب الماء إذا وكل یشء لاءم شیئا فقد استصحبھ

 .1علاه الطحلب

وقال  2وقال أبو زكریا اأنصاري الصحابي: من صحب غریھ ما ینطلق علیھ اسم الصحبة وإن قلت.

السخاوي: وھو لغة یطلق علي من صحب أقل ما یطلق علي علیھ اسم صحبة فضلا عمن طالت صحبتھ 

خطیب البغدادي عن القاضي أبي بكر محد بن الطیب الباقالني أنھ قال : لا لوروى ا وكثرت مجالستھ.

خلاف بین أھل اللغة ، في أن القول صحابي مشتق من الصحبة، وأنھ لیس بمشتق من قدر خصوص منھا، 

بل ھو جار عىل كل من صحب غریھ قلیلا أو كثریا. وكذلك یقال: صحبت فلان حولا و دھرا وسنة وشھرا 

 3وما وساعة، فیوقع اسم المصاحبة بقلیل ما یقع منھا و كثریھ.وی

 

 تعریف الصحابي اصطلاحا
 أولا: تعریف الصحابي عند المحدثین

حدیث أن كل مسلم قال ابن الصلاح: اختلف أھل العلم في أن الصحابي من؟ فالمعروف من طریقة أھل ال

وعرفھ البخاري بأنھ: من صحب النبي صلي الله . فھو من الصحابة م صلي الله علیھ وسلّ رأى رسول الله

مظفر السمعاني: أصحاب الحدیث یطلقون لوقال أبو ا 4م أو رآه من املسلمني فھو من أصحابھ.علیھ وسلّ 

اسم الصحبة علي كل من روى عنھ حدیثا أو كلمة، ویتوسعون حتى یعدون من رآه رؤیة من الصحابة، 

م ،أعطوا كل من رآه حكم الصحبة، وأن اسم الصحابي من وھذا لرشف منزلة النبي صلي الله علیھ وسلّ 

لنبي ، وكثرت جالستھ لھ علي طریق التتبع لھ، والأخذ حیث اللغة والظاھر یقع علي كل من طالت صحبتھ ل

 5عنھ، قال: وھذا طریق الأصولیین.

																																																																				
، حتقیق: عبد السالم حمد 2م، ط1999 -ھـ 1420عجم مقاییس اللغة، أیب احسني أمحد بن فارس بن زكریا، دار اجیل، بریوت، لبنان، م1 

 335/3.ھارون، 

، دار 1فتح الباقي برشح ألفیة العراقي)مع األفیة( لإلمام أیب حییى زكریا بن حمد بن أمحد اخزرجي السنیكي، حتقیق: ثناء اھلل الزاھدي، ط2
 518.ابن حزم، بریوت، لبنان، ص

م،  1995، مكتبة السنة ، القاھرة ، 1، ط ين علیحس يمحمد بن عبد الرمحن السخاوي ، حتقیق: عللمغیث برشح ألفیة احدیث للعراقي ، لفتح ا3	
.77/4 

 وت، دارری، برصعاملر، دار الفكر اتحقیق: نور الدین عتن بن عبد الرمحن الشھرزوري ابن الصالح( ، اعمرو عثم يأب )قدمةلما(حدیث لعلوم ا4	
 293.م، ص1986الفكر، دمشق، 

 293.حدیث صلعلوم ا يمام ابن الصالح فلإنقلھ عنھ ا يالسمعانم كلا5	
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لكن الإمام العراقي یرد علي السمعاني فیقول: وفیما قالھ السمعاني نظر من وجھین؛ أحدمھا: أن ماحكاه 

فایة ھ الخطیب في الكعن أھل اللغة قد نقل القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع أھل اللغة علي خالفھ ،كما نقل

مخصوص أنھ قال: لا خلاف بین أھل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة، وأنھ لیس بمشتق من قدر 

 ،ودھرا، وسنة، وشھرا لانا حولا أو كثیرا، یقال: صحبت فلاي كل من صحب غریھ قلیلمنھا، بل ھو جار ع

اعة س مصلي الله علیھ وسلّ  صحب النبيمن  يلي حكم اللغة إجراءھا عفویوما، وساعة، قال: وذلك یوجب 

ن ھذه یستعملو لاي أنھم فلائمة عرف سم، ومع ذلك فقد تقرر لالاي اشتقاق فلأصل ار، ھذا ھو امن نھ

ي من لقي المرء ساعة، ومشى معھ لرون ذلك عجی لایمن كثرت صحبتھ، واستمر لقاؤه، وف لاالتسمیة إ

 6من ھذه حالھ. يل علاال إمستعلااعرف  يفسم لاھذا ا یجري لاخطا، وسمع منھ حدیثا فوجب لذلك أن 

أن ماحكاه عن الأصولیین ھو قول بعض أئمتھم ، والذي حكاه الآمدي  -الوجھ الثاني: والكلام لإمام العراقي

 يضلحاجب، نعم الذي اختاره القاعن أكثر أصحابنا: أن الصحابي من رآه ، وقال أنھ الأشبھ، واختاره ابن ا

 7.ذلك كثرة الصحبة واستمرار اللقاء يفلأئمة أنھ یعتبر أبو بكر، ونقلھ عن ا

 ثانیا: تعریف الصحابي عند الأصولیین

وذكر ابن أمیر الحاج أن الصحابي عند جمھور الأصولیین: من طالت صحبتھ متتبعا لھ مدة یثبت معھا 

مد: ھو من طالت جالستھ معھ عىل وعرفھ صاحب المعت 8.إطالق صاحب فلان عرفا بلا تحدید في الأصح

طریق التتبع لھ والأخذ عنھ، فمن لم تطل مجالستھ كالوافدین، أو طالت ولم یقصد الاتباع؛ لا یكون صحابیا. 

وینقل البخاري الحنفي عن جمھور اأصولیین أن الصحابي: اسم لمن اختص بالنبي وطالت صحبتھ معھ 

ي . ونقل الزركشساعة بأنھ من أصحابھ امیوصف من جالس عال لاذا علي طریق التتبع لھ والأخذ منھ، ولھ

عن ابن فورك قولھ :الصحابي: ھو من أكثر جالسة النبي واختص بھ، ولذلك لم یعد الوافدون من الصحابة، 

وقد یقال فلان من الصحابة بمعنى: أنھ لقیھ وروى عنھ وإن لم تطل صحبتھ ولم یختص بھ إلا أن ذلك 

 9بتقیید.

 

 ن رأى النبيم يبي أن الصحافي فإنھم یتفقون بن للصحایلأصولیوا نیا تقدم من تعریف المحدثل ممن خلا

م نر ذلك ن لیي مسألة طول الصحبة ففي عبارات المحدثفم وآمن بھ، لكنھم یختلفون صلي الله علیھ وسلّ 

																																																																				
 . 260ص  م, 2017 قول الصحابي, لمحمود علي داود العبید في مجلة العلوم الإسلامي,6	 
 .260ص  م, 2017 قول الصحابي, لمحمود علي داود العبید في مجلة العلوم الإسلامي,7	
 15/1.م، 1996حاج. دار الفكر، بریوت، ـ  لأمري اصول، ابن لأعلم ا يالتقریر والتحریر ف8
 172/2ھـ، 1403حسن، دار الكتب العلمیة ، بریوت، لي أبو اربن الطیب البص يمحمد بن عللأصول الفقھ،  يمعتمد فلا9	
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لة لاھم واضحة الدن نرى عباراتیلأصولیءا، لكن اارة أو أومأ إیماذلك إش يلا أشار بعضھم إمجلیا، بل رب

 اط طول الصحبة.تراش يلع

 

 اراء العلماء وأدلتھم في حجیة قول الصحابي
 :عدة مذاھب ھي يلع -الصادر عن رأي واجتھاد-فإن العلماء اختلفوا یف حجیة قول الصحابي

 وقول الشافعي في حجة یقدم علي القیاس ویخص بھ العام وھو قول مالك وبعض الحنفیة,المذھب الأول: 

القدیم وعن أحمد ما یدل علیھ وھو مذھب الأشاعرة والمعتزلة. واستدل ھؤلاء علي ما ذھبوا إلیھ بمجموعة 

 أدلة منھا: 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بقول الله تعالي:  .1 ِ بِ  كنُْتمُْ خَیْرَ أمَُّ ا�َّ

قالوا ھواخطاب للصحابة رضي  10وَلَوْ آمََنَ أھَْلُ الْكِتاَبِ لَكَانَ خَیْرًا لَھُمْ مِنْھُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُھمُُ الْفَاسِقوُنَ.

 ون بھ معروف, والمعروف یجب قبولھ.الله عنھم بأن ما یأمر

 استحق التابعون ذلك, لأنھم اتبعوھم في أن اھلل تعالي مدح الصحابة والتابعینل لھم بإحسان، وإنما .2

كل شيء سواء من حیث الرجوع إلي الكتاب والسنة, أو اجتھادھم, أو الاقتداء بھم أن الإتباع یجب حملھ 

َّبَعوُھمُْ بِإِ علي فرده الكامل، قال تعالي:  لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأْنَْصَارِ وَالَّذِینَ ات ضِيَ حْسَانٍ رَ وَالسَّابِقوُنَ الأْوََّ

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ وَأعََدَّ لَھُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتھََا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أبََداً ذلَِكَ الْ  وھذا دلیل  11فَوْزُ الْعَظِیمُ.ا�َّ

 12علي أن لھم قولا متبوعا.

نجوم بأیھم م أصحابي كالبقولھ النبي صلي الله علیھ وسلّ  واستدلوا عىل وجوب تقلید قول الصحایب .3

 13اقتدیتم اھتدیتم.

 جدید، وروایةلا يفوھو قول الشافعي  جمھورلأن قول الصحابي لیس بحجة، وإلیھ ذھب االمذھب الثاني: 

ما ذھبوا إلیھ بأدلة  يلواستدلوا ع 14.جوینيلا يللآمدي، وأبو المعا، وايلمد، واختیار الغزاحعن الإمام أ

 منھا:

حابي م, والصأن الله تعالي لم یجعل قول أحد من الناس حجة إلا قول رسول الله صلي الله علیھ وسلّ  .1

 15من أھل الاجتھاد، والمجتھد غیر معصوم، فیجوز علیھ الخطأ والسھو.

																																																																				
 110ال عمران:  10	
 100التوبة:  11	
 .428ص نیصول، ابن عثیملأصول من علم الأح ارش 12	
 .336م, ص 1995العلمیة, بیروت,  سنن أبي داود, دارالكتب 13	
 .260م,  ص 2017قول الصحابي, لمحمود علي داود العبید في مجلة العلوم الإسلامي,  14	
 204الفوزان، ص رح الورقات، عبد اللهش 15	
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ة علي غریھ : وقول الواحد من الصحابة لیس بحججوینيلما ذكره ابن إمام الكاملیة شارحا قول ا .2

علي القول الجدید, حیث یقول: وقول الواحد من الصحابة إذا كان عالما لیس بحجة علي القول الجدید؛ 

لإجماع الصحابة علي جواز مخالفة بعضھم بعضا، ولو كان قول بعضھم حجة لوقع الإنكار علي من خالفھ 

 16فة كل واحد منھم عملا بالاستصحاب.منھم، وإذا جاز مخالفة كل واحد منھم لھم, فیجوز لغریھم أیضا مخال

قال السبكي  17فَاعْتبَِرُوا یَا أوُلِي الأْبَْصَارِ.البیضاوي علي عدم كونھ حجة بقولھ تعالي:  لاستدلا .3

شارحا ھذا الاستدلال: ولك أن تقول في تقریر قولھ تعالي: فاعتربوا, یقتضي وجوب الاجتھاد, خالفناه فیما 

 18.صللأا يلاع، فیبقى ما عدامھا عإذا وجد نص أو إجم

 

 الخاتمة
 سفلیس بحجة  يبأن قول الصحا يلاجح وھو: قول من ذھب إالقول الر ءلابج نیبعد كل ما تقدم یتب

 : مور ھيلأوعة من اجملكن البد من مالحظة . یعرشالت

 يفعنھم، فإن  الله يضبكر وعمر ر يبأ نییفتلخلیتعلق با امإطالقھ، خاصة فی يل: عدم أخذ ھذا علاأو

 .دلةلأبا امھمن الرشد وثبت ل اھملوأفعا اھملأقوا
 

عنھم  الله يضیعني طرح أقوال الصحابة ر لاریع؛ شالت يحجة ملزمة ف يبثانیا: أن عدم اعتبار قول الصحا

 الله يضعیة بأقوال الصحابة ررشأن یعضد ما یذھب إلیھ من أحكام  يلصولأالفقیھ وا يلع امبالكلیة، وإن

 ن.یملرب العا �حمد لوا -أعلم بالصواب والله–ھذا ما أردت قولھ . لاذلك سبی يلإعنھم ما وجد 
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